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في مطلع شهر حزيران/ يونيو ، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المسعفة الفلسطينية رزان
النجـار البالغـة مـن العمـر  سـنة حينمـا كـانت تسـعف الجرحـى خلال مسـيرة العـودة الكـبرى، وهـي
يــن علــى طــول حــدود قطــاع غــزة مــع “إسرائيــل”، احتجاجــات غــير مســلحة بــدأت قبــل ذلــك بشهر

ومازالت مستمرة إلى يومنا هذا.

كمــا كــان متوقعــا، اعتبر المســؤولون الإسرائيليــون المتظــاهرين، بمــا في ذلــك الأطفــال والنســاء المســنات
والأشخاص المعوقين، أتباعا لحركة حماس وزعموا أنها أرسلتهم في محاولة بائسة لتدمير “إسرائيل”
بواسطة الطائرات الورقية والمناطيد الحارقة وغيرها من الوسائل المرعبة الأخرى. وكما هو الحال في
كل مرة يخ فيها الفلسطينيون للمطالبة بحقهم في الكرامة، استغلت “إسرائيل” مسيرة العودة
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 حــوالي  الكــبرى لارتكــاب مذبحــة جماعيــة، حيــث قُتــل في يــوم واحــد مــن شهــر أيــار/ مــايو
متظاهرا، بما في ذلك الأطفال. 

في حالـــة رزان النجـــار وغيرهـــا مـــن المســـعفين المســـتهدفين مـــن قبـــل القناصـــة الإسرائيليين، تمكنّـــت
“إسرائيل” من التخلص من جميع الأعمال الوحشية وجرائم الحرب بطريقة سحرية اعتمدت على
يعـة المنطـق الـذي يعتـبر الأطبـاء الفلسـطينيين مجـرد “دروعً بشريـة” لحمـاس. ومـن هـذا المنطلـق، ذر

تعتبر هذه اللعبة عادلة إلى حد ما بالنسبة لـ”إسرائيل”.

يـاق للدعايـة الإجراميـة الإسرائيليـة الـتي تحيـط بمسـيرة العـودة الكـبرى، يعتـبر فيلـم للحصـول علـى تر
“غزة تناضل من أجل الحرية” – وهو فيلم جديد لآبي مارتن من إنتاج شركة “أمباير فايلز” – نقطة
انطلاق جيــدة. مــن خلال لقطــات أخُــذت لــرزان النجــار ومقــابلات أجُريــت مــع أفــراد أسرتهــا وزملائهــا،
يعـة “الـد البـشري”، كـانت جريمتهـا الحقيقيـة في الواقـع أنهـا أصـبح مـن الواضـح أنـه، بعيـدا عـن ذر

إنسانا.

آلة القتل الإسرائيلية
تروي والدة رزان النجار كيف كانت ابنتها تشعر بتأثر شديد حينما قُتل متظاهر أصم يدعى أبو سبلة،
حيث قالت: “عندما أطلقوا النار على هذا المتظاهر، سقط بين ذراعيها، فأمسكته بين يديها. خ
دماغه بالكامل من رأسه ليستقر بين يديها”. من الواضح أن الإنسانية ليست شيئًا يمكن أن يعزى
إلى أي عنصر من عناصر آلة القتل الإسرائيلية، كما هو واضح بشكل خاص في اللقطات التي سجلها
الجنود الإسرائيليون من خلال مقطع فيديو يظهر مدى ابتهاجهم وشعورهم بالغبطة وهم يطلقون
النـار علـى طفـل فلسـطيني عـبر السـياج الحـدودي ويصرخـون: “يـا لـه مـن مقطـع فيـديو! نعـم! ذلـك

السافل”.

تضمّن الفيلم رجلا يبلغ من العمر  سنة بترت ساقاه إثر غارة جوية
إسرائيلية جدت في سنة . وبعد مرور عقد من الزمان، أرداه القناصة
الإسرائيليون قتيلا بينما كان جالسا على كرسيه المتحرك خلال الاحتجاجات

كانت النجار إحدى بطلات فيلم “غزة  تناضل من أجل الحرية”، لكن هذا الفيلم يتناول الكثير من
المواضيع الأخرى. تصف مارتن بإسهاب انتهاكات “إسرائيل” للقانون الدولي، حيث قدمت تفاصيل
حول الضحايا الفلسطينيين الذين يعتبرون في كثير من الأحيان “أضرارا جانبية”، أو الأسوأ من ذلك،

“إرهابيين”.

فعلى سبيل المثال، تضمّن الفيلم رجلا يبلغ من العمر  سنة بترت ساقاه إثر غارة جوية إسرائيلية
جدت في سنة . وبعد مرور عقد من الزمان، أرداه القناصة الإسرائيليون قتيلا بينما كان جالسا



علـى كرسـيه المتحـرك خلال الاحتجاجـات. فضلا عـن ذلـك، يوجـد رجـل آخـر أطلـق عليـه الإسرائيليـون
الرصـاص بينمـا كـان يـدخن سـيجارة، وقـد كـان ملفوفـا في علـم فلسـطين، إلى جـانب طفـل يبلـغ مـن

العمر سنتين، وامرأة مسنة ذات  سنة، وصحفيين وأطباء، وتطول القائمة.

المسيرة الكبرى
نقل تقرير صادر عن لجنة مستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن صحفي
: أيـار/ مـايو  دولي كـان يغطـي أخبـار مسـيرة العـودة الكـبرى، يصـف المشهـد الـذي حـدث في
يـة وتـرى شخصًـا يسـقط قتيلا. ومـن ثـم تسـمع طلقـة “كـل بضـع دقـائق … تسـمع صـوت طلقـة نار
أخرى وشخصا آخر يسقط قتيلا. استمر الأمر لساعات … كان الأمر سرياليا ولا نهاية له. بعد ذلك،
أصبح طبيعيا، كان يحدث في كثير من الأحيان. رصاصة، شخص يسقط، أشخاص يحملون الجثة …
يا واليمن وليبيا. لم أر أبدا شيئا من هذا القبيل. إطلاق نار منهجي بطيء. لقد غطيت الحروب في سور

كان الأمر صادما للغاية”.

كمــا توضــح مــارتن في فيلمهــا، كــان الواقــع نــادرا مــا يــؤثر علــى التغطيــة الإعلاميــة للصراع الإسرائيلــي
الفلسطيني في الولايات المتحدة، التي تدعم الجيش الإسرائيلي بلا هوادة وتسهل الجرائم الوحشية
ــديو الــتي نشرتهــا شبكــة “سي إن إن” الــتي ترتكبهــا “إسرائيــل”. توضــح مجموعــة مــن مقــاطع  الفي
و”فـــوكس نيـــوز” ومنـــافذ إعلاميـــة أخـــرى كيـــف كـــانت وسائـــل الإعلام الأمريكيـــة بوقـــا للســـياسة
الإسرائيليــة، وتنقــل رؤيــة مروعــة مــن مســيرة العــودة الكــبرى تعتــبر المشــاركين فيهــا جيشــا هــائلا مــن

الإرهابيين محملين بالمتفجرات ويهرعون إلى الحدود الإسرائيلية.



رجل فلسطيني ملطخ بدماء قريبه، يتلقى التعازي في مستشفى الشفاء في مدينة غزة في  تشرين
الثاني/ نوفمبر.

ير التعليم الإسرائيلي السابق نفتالي بنت منصة للتعبير في مقطع نشرته شبكة “سي إن إن”، أعطي وز
عن رأيه حيث قال: “حماس تقوم بعملية إبادة جماعية ذاتية واسعة النطاق”، بينما أقسم رئيس
كبر عدد ممكن من الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منصة أخرى أن حماس مهتمة بتحصيل أ

“القتلى عن بعد” من المدنيين الفلسطينيين. 

إن أقل ما يُستخلص هو أن تقييم “الإبادة الجماعية الذاتية” مثير للفضول، متأت من تصريح أدلى
ير العدل الإسرائيلي السابق الذي سبق أن دعا حرفيا به الشريك السياسي القديم لأيليت شكد، وز
إلى الإبــادة الجماعيــة للفلســطينيين. بالنســبة لتصــورات نتنيــاهو، ربمــا يمكــن لـــ”إسرائيل” أن تحبــط

مؤامرة حماس الخبيثة في المهد بمجرد الامتناع عن ذبح الفلسطينيين بشكل منتظم.

البداية
سَطع نجم فيلم مارتن بالفعل عندما صوّر السياق الدرامي لاحتجاجات غزة والنضال الفلسطيني
بشكــل عــام، وهــو ســياق تســعى “إسرائيــل” ورفيقتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة دائمــا إلى إخفــائه
بهدف إظهار روايات ساذجة ومصطنعة عن العنف الفلسطيني وإبراز “إسرائيل” في دور الضحية التي



تقوم بمجرد “الدفاع عن نفسها”.

تعــود مــارتن لتسرد البــدايات، وتضعنــا في الإطــار العــام: مــن الاســتيطان الإسرائيلــي الــذي سُــلّط علــى
الأراضي الفلسطينية منذ سنة  والذي اتسم بعدة ممارسات شنيعة على غرار القتل الجماعي
والتطهير العرقي والطرد القسري والدمار، وصولا إلى الاحتلال العسكري الإسرائيلي لغزة الذي عُرف بـ
“الانســحاب”، والحصــار والتخفيــض المتكــرر لمساحــات شاســعة مــن الأراضي، ودفــن الأنقــاض وهلــم

جرا.

تبينّ أن إشكول قد تكهن بالفعل بما سيحصل. كما روت مارتن في الفيلم:
“حتى الأمم المتحدة أفادت بأن قطاع غزة سيكون غير صالح للسكن بسبب

” نقص المياه فقط، بحلول سنة

وفي مكان يشار إليه عادة باسم “معتقل الهواء الطلق”، حيث يتألف غالبية السكان من اللاجئين
الذيــن مُنعــوا مــن العــودة إلى ديــارهم في مــا يُعــرف الآن باســم “إسرائيــل”، ليــس مــن الصــعب فهــم
السبب وراء شعور الناس بأنهم مرغمون على الاحتجاج. في هذا الصدد، تعرض مارتن أيضا مقاطع

كاشفة تتحدث عن الآباء المؤسسين لـ”إسرائيل” بهدف تأطير سياقها التاريخي.

فعلى سبيل المثال، أدلى رئيس الوزراء دافيد بن غوريون بتصريح قائلا: “ينبغي أن نطرد العرب ونأخذ
أماكنهم”. كما قال رئيس الوزراء ليفي إشكول، الذي لطالما حلم في ستينيات القرن الماضي بتطهير
قطاع غزة من الفلسطينيين: “ربما إذا لم نمنحهم ما يكفي من المياه فلن يكون لديهم خيار آخر، لأن

البساتين سوف تذبل وتموت”.

عدو الإنسانية
تــبينّ أن إشكــول قــد تكهــن بالفعــل بمــا ســيحصل. كمــا روت مــارتن في الفيلــم: “حــتى الأمــم المتحــدة
.” أفـادت بـأن قطـاع غـزة سـيكون غـير صالـح للسـكن بسـبب نقـص الميـاه فقـط، بحلـول سـنة
وتابعت المخرجة قائلة إن “ في المئة من المياه العذبة في غزة سامة وغير صالحة للشرب. كما دمرت
القنابل الإسرائيلية الغالبية العظمى من محطات تحلية المياه في غزة التي تنتج المياه العذبة، حيث لم
يعد بإمكانها العمل. أما إصلاحها فيتطلب استيراد مواد محظورة بموجب الحصار، ناهيك عن أن

كثر من  بالمئة من جميع الأمراض في غزة ناتجة مباشرة عن تلوث المياه”. أ

وتجــدر الإشــارة إلى أن مــارتن نفســها مُنعــت مــن دخــول غــزة مــن قبــل الحكومــة الإسرائيليــة، لذلــك
اعتمدت على فريق من الصحفيين هناك لتصوير وإجراء المقابلات. ربما مثّل هذا أفضل ترتيب في

نهاية المطاف، حيث جعل الفلسطينيين يروون قصصهم الخاصة.



صُورت بعض المشاهد بشكل رائع للغاية حتى تلك التي انتشر فيها الركام والحطام  في كل مكان، أو
تلك التي احتوت على لقطات إطلاق “إسرائيل” لقنابل الغاز على المحتجين لدرجة أنني اضطُررتُ في
بعض الأحيان إلى إيقاف تصوير الفيلم بصفة مؤقتة، لألقي نظرة تأمل عما إذا كنت مذنبة بشكل

من الأشكال في الاستشراق المرضي والهوس بتصوير كل أشكال التدمير وتعذيب النفس.

يـــة” تجنـــب الوقـــوع في فـــخ رؤيـــة النضـــال لحســـن الحـــظ، إن فيلـــم “تناضـــل غـــزة مـــن أجـــل الحر
الفلسطيني من الزاوية الرومنطيقية. توثقّ مارتن قصص أشخاص يبحثون عن الكرامة والحقوق
الأساســـية، وينتهـــي الفيلـــم بمناشـــدة للمقاطعـــة وســـحب الاســـتثمارات وفـــرض العقوبـــات ضـــد
ية الأمريكية، وفي مأمن “إسرائيل”؛ خاصة أنها دولة “تتمتع حتى الآن بحماية كاملة من الإمبراطور
من المساءلة من قبل آلة الحرب”. في نهاية المطاف، نحن لا نحتاج إلى إنقاذ غزة لمجرد أنها تناضل من
يـة؛ بـل نحتـاج إلى أن نـدرك أن “إسرائيـل” ومؤيـديها الإمبريـاليين هـم حقـا أعـداء الإنسانيـة أجـل الحر

نفسها.
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